
يرة بعدما دافعت عنه، فهمي يقاضي الجز
ويطالبها بـ مليون دولار

, مايو  | كتبه فريق التحرير

عقد الصحفي محمد فهمي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن رفعه دعوى قضائية ضد شبكة قنوات الجزيرة
أمام القضاء الكندي، من خلال الممثل القانوني له هناك “جوانا جالاسون” التي حضرت ذلك المؤتمر

الذي عقد في وسط القاهرة.

فهمي المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية الماريوت” التي قضى على إثرها  يومًا في
الحبـــس الاحتيـــاطي علـــى ذمـــة القضيـــة هـــو وزميليـــه العـــاملين في قنـــاة الجـــزيرة الإنجليزيـــة “بيـــتر
ــة اتهامــات ــة قــد وجهــت إلى المتهمين في هــذه القضي ــة المصري ــانت النياب ــاهر”، ك جريســت” و “محمد ب
بالانضمـام لجماعـة أسسـت علـى خلاف أحكـام القـانون لتعطيـل أحكـام العمـل بالدسـتور والقـانون،
ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه

للخطر عن طريق المواد المصورة من مصر. 

فهمي المصري سابقًا، الكندي حاليًا بعد تنازله عن الجنسية المصرية إثر وعود بالإفراج عنه من جهات
سيادية إذا تنازل عن جنسيته المصرية، طالب الصحفي في دعواه القضائية بتعويض مالي من شبكة
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قنوات الجزيرة  مليون دولار نظير ما تعرض له من أضرار نفسية وجسدية  بسبب سجنه على
خلفية انتمائه للشبكة التي عملت بخلاف القانون في مصر.

فهمـي ومحـاميته زعمـا أن ممارسـات الشبكـة غـير المسـؤولة في تبـني الـدفاع عـن الرئيـس السـابق محمد
مـرسي والمحسـوب علـى جماعـة الإخـوان المسـلمين رغـم أن القـانون المصري صـنفها كجماعـة إرهابيـة،
هــي الســبب الــرئيسي في اعتقــال فهمــي وبــاقي زملائــه مــن طــاقم الجــزيرة الإنجليزيــة، وحمــل فهمــي

شبكة قنوات الجزيرة تبعات اعتقاله والأضرار التي لحقت به.

بحسب المؤتمر الصحفي الذي أقامه محمد فهمي تحت عنوان “الصحافة ليست نشاطًا سياسيًا”، يعد
بذلـك قـد فتـح النـار علـى القنـاة الـتي كـان يتعـاون معهـا في مصر والـتي دشنـت حملـة خصـيصًا تحـت
عنــوان “الصــحافة ليســت جريمــة” للــدفاع عنــه وزملائــه في هــذه القضيــة، لكنــه بعــد اعتقــاله بــدأ في
كيـدات الجـزيرة مـرارًا أن اعتقـال طـاقم مسـلسل التنكـر للشبكـة معتـبرًا إياهـا سـبب اعتقـاله، رغـم تأ

عملها جاء على أسباب سياسية.

فهمي بعد خروجه من السجن وفي مؤتمره هذا شن هجومًا على الصحفيين الشباب المعتقلين معه
في القضية وفي قضايا أخرى رافضًا الاعتراف بهم كصحفيين قائلا ” ليس من المنطقي اعتبار كل من
يمســك جهــازًا لوحيًــا، ويصــور تظــاهرة معارضــة صــحفيًا في حــال القبــض عليــه”، حيــث اتهــم قنــوات
الجـزيرة بأنهـا خرقـت العقـد الـذي أبرمتـه معـه، ولم تقـم بتعـويضه عـن الرسـوم القانونيـة الـتي دفعتهـا
للمحامين، بالرغم من رفضه توكيل المحامين الذين أرستلهم الجزيرة للدفاع عنه وزملائه في القضية،
كما واصل فهمي شن الهجوم على الجزيرة متهمًا إياها بالبعد عن معايير الاتزان والمهنية في تغطية

الأخبار المتعلقة بمصر كونها انعكاس للسياسة القطرية المتبعة مع مصر.

وعلى الجانب الآخر ذكرت مصادر من داخل شبكة قنوات الجزيرة أنه في اليوم الذي ألقي القبض
عليه كان متعاونًا مع الجزيرة الإنجليزية ورغم ذلك أقامت الشبكة له حملة إعلامية مساندة له في
القضيــة تضــامن معهــا العــالم كلــه، وكــانت أحــد أســباب الضغــط للإفــراج عــن الصــحفيين المعتقلين في

القضية.

كمـا ذكـرت مصـادر آخـرى أن رغـم تهجـم محمد فهمـي علـى الشبكـة طيلـة فـترة حبسـه فـإن مرتبـه كـان
يًا بل وتضاعف أثناء فترة الاعتقال، فضلا عن تعويضه عن نفقات علاجه أثناء الاعتقال، كما أن سار
الشبكـة وكلات محـامين للـدفاع عنـه وهـو مـا رفضـه شخصـيًا، كـل هـذا يتنكـر لـه فهمـي الآن مطالبًـا

بتعويضات مالية ضخمة من الشبكة.

كدت معلومات أن عمل محمد فهمي والفريق المرافق له المكون من زميليه الاسترالي الجنسية في حين أ
“بيتر كريست” و ” محمد باهر” بعد انسحاب كافة طواقم الشبكة من مصر عقب الانقلاب العسكري

كان بعلم الحكومة المصرية ولم يكن مخالفًا للقوانين كما يروج فهمي بعد خروجه من السجن.

الأمر الذي استهجن أيضًا هو مهاجمة الصحفي محمد فهمي زملائه النشطاء الصحفيين المتعاونين مع
القنوات الفضائية، وكأن الرجل قد قصر مهنة الصحافة عليه فقط، بعد نزعه صفة الصحافة عن كل



صحفي غير مقيد في شبكة كبرى أو متعاون معها مثله، وكأن ليس هناك من سجن من الصحفيين
في مصر سوى محمد فهمي.

فسر البعض الأمر بأنه غير مرتبط بالمهنية المزعومة التي يتحدث عنها فهمي، فهو نفسه وقع في كل ما
يـدينه، فهـو آخـذ في تأييـد نظـام يقمـع الصـحفيين مـن أول يـوم للانقلاب العسـكري في مصر، وبعـد أن
قبـض عليـه أخـذ الصـحفي في إرسـال خطابـات التأييـد للسـلطة الحاكمـة، بـل وتـبرع للصـندوق الـذي
أنشأه السيسي لجمع تبرعات للدولة، ولم يكتفي بذلك بل قام بالتنازل عن جنسيته أملا في الإفراج
عنه، وهو ما تجاهلته الحكومة تمامًا وأفرجت عنه مع باقي زملائه دون أن يؤثر ذلك في سير قضيته.

بعد هذا الانحياز الواضح من الصحفي محمد فهمي يتحدث بعدها عن المهنية والحيادية، ويطالب من
الجميـع مجـراة كـل مـا يقـوله، وكافـة أفعـاله منـذ اعتقـاله تنـافي هـذا الحـديث المعسـول، فهمـي الـذي
تحـدث إلى الكـاتب الصـحفي روبـرت فيسـك بعـد خروجـه مـن السـجن، واتضـح مـن حـديثه أنـه خـ
يــد ســحبها علــى قضيتــه الإعلاميــة، فقــد خــ الرجــل ليتحــدث عــن الإسلام بانطباعــات سياســية ير

السياسي وخطره فجأة، ثم يتحدث أنه في صف الدولة المصرية التي حبسته الآن.

مثـل هـذه الأحـاديث الصـادرة عـن فهمـي لا يمكـن اعتبارهـا إلا في إطـار محـاولات عبثيـة للخـروج مـن
أزمتــه الــتي واجههــا في الســجن، ولكــن فهمــي وصــدمته في الســجن جعلتــه يتصرف ب مــن عــدم
العقلانية والاندفاعية، فرغبته الشديدة في الإفراج عنه، جعلته يجري هائمًا في اتجاه تأييد السلطة

التي حبسته وصادرة حريته، ظنًا منه أن هذا الأمر سيخفف وطأة ما هو فيه.

علــى عكــس مــا فعلــه بيــتر كريســت المتهــم في نفــس القضيــة الــذي أفــ عنــه وتــم ترحيلــه إلى بلاده،
ليمارس عمله بشكل طبيعي تماما، دونما أن يؤثر عليه الأمر كما أثر على فهمي، وهو السر خلف

هذه التصرفات التي تتنكر لكل من دافع عنه في محنته ليقف في صف من سجنوه.
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